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مقدمة

لم يعدِ الحديث عن القواني الانتخابية الأخرى غير التمثيل النسبي بآلية سانت ليغو مجدياً 
في المرحلة الحالية بعد مضي مجلس النواب في العشرين من أذار 2023 بالتعديل الثالث لقانون 
انتخابات مجالس المحافظات. ويمكن للقوى والأطراف المعترضة على التعديل البحث عن آليات 
للتكيُّف معه، بدل الاعتراض عليه، الذي قد لا يغيرِّ شيئاً في ظل وجود أغلبية برلمانية أتاحت تمريره، 

وقادرة على صد أي محاولات لتعديله في ظل المعادلة البلمانية القائمة اليوم.

وعند التفتيش عن المعترضي فإنَّ معظمهم يندرج ضمن ما بات يـعُْرَف في العراق بـ«القوى 
الناشئة« التي ظهرت بعد 2019 سواءً أكانت مرتبطة بحراك تشرين أم مرتبطة غير ذلك من القوى 

الجديدة التي لم تكن تمتلك حضوراً سياسياً قبل هذا التاريخ.

التكيُّف مع أي قانون للانتخابات، وما دمنا نتحدث اليوم عن التمثيل النسبي بآلية سانت ليغو ولمَّا كان الاعتراض وحده لا يمكن أن يكون منتجاً فإنَّ الاستمرار بالعمل السياسي يتطلب 
فإنَّ القوى الناشئة ستجد نفسها أمام أكثر من خيار؛ لتخطِّي معادلة سانت ليغو التي ستكون 
قاسية جداً على الأحزاب الصغيرة والمستقلي الذين لا يدخلون الانتخابات ضمن تحالفات كبيرة.

أولًا: تطبيق التمثيل النسبي في العراق

إنَّ انتقال أي دولة إلى الديمقراطية كنظام للحكم وعدِّ الشعب مصدراً للسلطات يتطلَّب 
وجود آلية يمكن عن طريقها تحويل إرادات الناخبي إلى مقاعد في السلطة التشريعية عن طريق التعبير 
الحر عن إراداتهم. تسمَّى هذه الآلية النظام الانتخابي الذي إن صلح فإنَّ كلَّ الذي بعده يكون 
صالحاً، وتأتي نتائج الانتخابات شفافة ونزيهة، وإن لم يكن كذلك فإنَّ نتائج الانتخابات تكون 

مشوَّهة، ولا تعبِّ عن الرغبات الحقيقية للناخبي.

القوى الناشئة وقانون الانتخابات: خيارات
 تخطي معادلة سانت ليغو

عبدالعزيز عليوي العيساوي *

* باحث.
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وما يتعلُّق في العراق فإنَّ النظام الانتخابي اعتمد التمثيل النسبي منذ أول انتخابات شهدتها 
البلاد عام 2005 حتى انتخابات 2018 قبل أن يـنُـتَْقل إلى قانون الانتخابات رقم )9( لسنة 
أقر في ظل متغيرات شعبية  متعددة، والذي  انتخابية  المحافظات على دوائر  الذي قسَّم   2020
ليمثِّل  2019 وتداعياتها؛  الأول  اندلعت في تشرين  التي  الاحتجاجات  بعد  وسياسية متسارعة 
تجربة جديدة تضاف إلى سابقاتها؛ لتكون هذه التجارب بمجملها الرصيد الانتخابي لصيرورة العراق 

الديمقراطي الذي يشهد اليوم جدلًا واسعاً بشأن النظام الانتخابي الأنسب.

يؤدِّي -في كثيٍر من الأحيان- إلى عدم  النسبي  التمثيل  نظام  أنَّ  اتفاق على  ومع وجود 
الاستقرار السياسي، وينتج عنه ضعف في الحكومات التوافقية التي يفرزها، إلا أنَّه طبَّق في العراق 
منذ أول انتخابات تشريعية جرت عام 2005، وطيلة هذه المدة تسبَّبت الانتخابات ونتائجها 
بخلافات عميقة بي الأطراف المتنافسة، ممَّا يُشير إلى أنَّ الوصول إلى نظام انتخابي يـرُْضِي جميع 
الأطراف أمر صعب للغاية، فالنظام الانتخابي الذي يترجم أصوات الناخبي إلى مقاعد في السلطة 
التشريعية يتطلب مجموعة من القواني والإجراءات والمؤسسات التي تسهل عمله، وأي خلل في عمل 
النظام الانتخابي يجعله مثاراً للتشكيك، كما حدث في النظم الانتخابية العراقية منذ عام 2005.

لكن ذلك لا يلغي الأهمية الكبيرة للنظام الانتخابي لدولة مثل العراق تحوَّلت إلى الديمقراطية 
حديثاً، إذ إنَّ التحوُّل الديمقراطي في العراق الذي حدث عام 2003 كان يتطلب وجود إطار 
قانوني للعملية الديمقراطية التي تشكل الانتخابات أهم معاييرها، فظهرت الحاجة الملحَّة لسن قانون 

انتخابات تجري على أساسه الانتخابات الأولى في العراق الديمقراطي.

وشهد العراق انتخابات تشريعية واحدة قبل التصويت على الدستور، وجرت هذه الانتخابات 
في 30 كانون الثاني 2005 وَفْقاً للأمر رقم )96( لسنة 2004 الذي أصدرته »سلطة الائتلاف 
المؤقتة« التي كانت تمثِّل الاحتلال الأميركي، واعْتُمِدَ وَفْقاً لهذا الأمر نظام التمثيل النسبي الذي وحَّد 
الذين مارسوا صلاحياتهم  الوطنية  انتخاب أعضاء الجمعية  انتخابية واحدة، وجرى  العراق بدائرة 
من  انطلاقاً   2005 15 كانون الأول  انتخابات تشريعية جديدة في  قبل أن تجري  لعام واحد 
الدستور الدائم الذي أقُِرَّ في العام نفسه. وجرت هذه الانتخابات وَفْقاً لنظام التمثيل النسبي أيضاً 
بعد أن صدر في العراق قانون الانتخابات رقم )16( لسنة 2005 بدلًا عن الأمر السابق رقم 
)96( لسنة 2004 الصادر عن »سلطة الائتلاف المؤقتة«، والذي عد كل محافظة دائرة انتخابية 
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وَفْقاً للحدود الرسمية، وإلغاء العمل بعدِّ العراق دائرة انتخابية واحدة، ويخصِّص لكل دائرة انتخابية 
)محافظة( عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الناخبي المسجلي في المحافظة في انتخابات 30 كانون 
الثاني 2005، ونظمت المادة )16( من قانون الانتخابات رقم )16( لسنة 2005 آلية توزيع 
المقاعد حي أكَّدت أنَّ توزيع المقاعد المخصَّصة للدوائر الانتخابية، يكون عن طريق نظام التمثيل 
النسبي، وعُمِلَ بذا النظام بالفعل، والذي أتاح للكيانات السياسية ترتيب أسماء مرشحيها؛ ليكون 
لكل كيان سياسي ورقة الاقتراع الخاصة به بالاعتماد على القائمة المغلقة، ثم يختار الناخب الورقة 
الخاصة بالكيان السياسي الذي يفضله دون أن يكون له الحق بإعادة ترتيب المرشحي في القائمة 

الذين وُضِعت أسماؤهم في القائمة وَفْق الاعتبارات والأولويات.

وفي 7 أذار 2010 جرت التجربة الانتخابية البلمانية الثانية بعد إقرار الدستور؛ بناءً على 
قانون الانتخابات رقم )26( لسنة 2009 والذي أبقى العمل بنظام التمثيل النسبي.

يكمن اختلاف هذا القانون عن سابقه في اعتماد القائمة المفتوحة التي تمنح الحق للناخب 
في الدائرة الانتخابية بالتصويت للقائمة أو أحد المرشحي الذين وردت أسماؤهم فيها، كما يجوز 
التي  الصحيحة  الأصوات  ذلك تجمع  بعد  انتخابية،  قائمة  دون  الفردي من  الترشيح  للمستقلي 
حصلت عليها القائمة، أو المرشح المستقل في الدائرة الانتخابية، ثم تقسم على القاسم الانتخابي 

لتحديد عدد المقاعد المخصصة لتلك القائمة.

ومع العمل بنظام التمثيل النسبي بالقائمة المفتوحة إلا أنَّ ذلك لم يكن ذا جدوى تُذْكَر؛ لأنَّ 
القوائم لم تكن مفتوحة بصورتها الحقيقية، بل عُمِلَ بذا الأمر شكلياً استجابة للضغوط المجتمعية 
حَ للناخب باختيار  والشعبية في تلك المرحلة، فالقوائم المفتوحة كانت مقيَّدة بصورة كبيرة، إذ سمُِ
مرشح ضمن القائمة فقط من دون أن يُسْمَح له بالتقديم والتأخير، والحذف، والإضافة من قوائم 

أخرى كما هو الحال في النظم الانتخابية التي تعمل بالقائمة المفتوحة في العالم.

ثانياً: سانت ليغو بين 2013 و2018

بعد تعرُّض نظام التمثيل النسبي بآلياته التي اتبعت في انتخابات 2005 و2010، تعالت 
الأصوات لتعديل هذا النظام بصورة تمنح القوى السياسية المتوسطة والصغيرة فرصة أكب للفوز، 
ونتيجة للضغوط الكبيرة اعْتُمِدَت آلية سانت ليغو في انتخابات مجالس المحافظات 2013 بصيغتها 

المطبَّقة عالمياً.
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وللتقليل من هيمنة الأحزاب الكبيرة لجأت بعض الدول إلى التمثيل النسبي بآلية سانت ليغو 
التي بدأت الدنارك العمل با عام 1910، تلتها دول أخرى، وتعتمد على قسمة الأصوات على 
الأعداد )7-5-3-1 ...( قبل أن يُجْرَى تغيير على هذه الطريقة لتصبح القسمة على الأعداد 

.).... 1.4-3-5-7(

ويمكن توضيح هذه الآلية عن طريق المثال الآتي:

الافتراض هنا حصول القائمة )أ( على )60000( صوت، والقائمة )ب( على )46000( 
صوت، والقائمة )ج( على )19000( صوت في دائرة انتخابية مخصص لها خمسة مقاعد.

توزيع المقاعد بآلية سانت ليغو )1.4(

1.435القائمة
428572000012000القائمة أ

32157153339200القائمة ب
1357163333800القائمة ج

)الجدول من إعداد الباحث(

ترتيب الأعداد تنازلياً، وهي تمثل المقاعد التي فازت با القوائم:

42857 ....... فوز مرشح من القائمة أ.. 1

32857........فوز مرشح من القائمة ب.. 2

20000....... فوز مرشح من القائمة أ.. 3

15333........فوز مرشح من القائمة ب.. 4

13571....... فوز مرشح من القائمة ج.. 5
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النتيجة النهائية: مقعدان للقائمة )أ(، ومقعدان للقائمة )ب(، ومقعد واحد للقائمة )ج(.

وفي انتخابات مجلس النواب التي جرت في 30 نيسان 2014 عدَّلت آلية سانت ليغو؛ 
لتكون بالقسمة على )7-5-3-1.6....( وَفْقاً لما نص عليه قانون الانتخابات رقم )45( لسنة 

2013 في مادته الرابعة عشرة.

كاسحاً  فوزاً  نتائجه  أظهرت  أن  بعد  وصغيرة  متوسطة  أحزاب  من  التعديل  هذا  وانـتُْقِدَ 
للتحالفات التقليدية مع وجود بعض التغيير اليسير الذي لم يؤثرِّ على الخريطة السياسية التقليدية 

داخل مجلس النواب.

وأجري تعديل آخر على قانون الانتخابات كان في نهاية عام 2018 حي صوَّت مجلس 
النواب على أن تكون قسمة الأصوات في الدائرة الانتخابية على )1,7(، ليكون توزيع المقاعد 

داخل الدائرة الانتخابية )المحافظة( الواحدة كالآتي:

الافتراض كما في المثال السابق هو حصول القائمة )أ( على )60000( صوت، والقائمة 
)ب( على )46000( صوت، والقائمة )ج( على )19000( صوت في دائرة انتخابية مخصص 

لها خمسة مقاعد.

توزيع المقاعد بآلية سانت ليغو )1,7(

1.735القائمة
352942000012000القائمة أ

27058153339200القائمة ب
1117663333800القائمة ج

)الجدول من إعداد الباحث(
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ترتيب الأعداد تنازلياً، وهي تمثِّل المقاعد التي فازت با القوائم:

35294 ....... فوز مرشح من القائمة )أ(.. 1

27058...........فوز مرشح من القائمة )ب(.. 2

20000......... فوز مرشح من القائمة )أ(.. 3

15333...........فوز مرشح من القائمة )ب(.. 4

12000.......... فوز مرشح من القائمة )أ(.. 5

النتيجة النهائية: ثلاثة مقاعد للقائمة )أ(، مقعدان للقائمة )ب(، ولم تحصل القائمة )ج( 
على مقعد، وهنا تحول مقعد حصلت عليه القائمة الصغيرة )ج( »حي طبقنا معادلة 1.4« إلى 

القائمة الكبيرة )أ( بعد تطبيق )سانت ليغو 1.7(.

ثالثاً: الغطاء السياسي التشريعي لسانت ليغو

بواقعية ناجمة عن ضرورة  ليغو  الانتخابات بآلية سانت  قانون  التعامل مع  الدعوة إلى  إنَّ 
والتصريحات  البيانات  طريق  عن  يتحقَّق  أن  يمكن  لا  الذي  للتغيير  الديمقراطية  بالسبل  التمسُّك 
وحدها؛ لأنَّ الأطراف التي دفعت باتجاه تبنِّ هذا القانون وضعت له غطاءَينِ أحدهما سياسي، 

والآخر تشريعي:

الغطاء السياسي.  

تكاد تكون القوى السياسية الكبيرة جميعها داعمة لسانت ليغو؛ ممَّا منح التعديل الجديد قوة 
سياسية صعبت مهمة المعترضي عليه، إذ إنَّ هذه القوى تعلم جيداً أنَّ تشريع هذا القانون سيقوِّي 

مكانتها، ويحولها إلى أقطاب رئيسة تلتحق با الأحزاب الصغيرة والمرشحي الأفراد.

الغطاء التشريعي.  

لم تكتفِ القوى الكبيرة بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات وَفْقاً لآلية سانت ليغو التي كانت 
مرفوضة شعبياً حتى وقت قريب، بل سارعت إلى التحشيد البلماني لمنح هذه الرغبة غطاء تشريعياً، 
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لا يمكن إزالته إلا عن طريق وجود أغلبية برلمانية يستحيل على القوى المعترضة توفيرها.

وفي ظل وجود غطاء سياسي وآخر تشريعي لسانت ليغو فإنَّ مهمة تغيير هذا القانون صعبة 
في المرحلة الحالية، ممَّا يدفع بالتفكير بخيارات القوى الناشئة والصغيرة في حال خاضت الانتخابات 

المقبلة وَفْقاً للآلية الجديدة.

رابعاً: خيارات القوى الناشئة

بعد أن فقدت القوى الناشئة عنصر المبادرة فيما يتعلق بقانون الانتخابات الذي عُدِّلَ وَفْقاً 
ا تجد نفسها مضطرة للتعامل مع التعديل الجديد بما يحقق مصالحها،  لرغبات الأحزاب الكبيرة، فإنهَّ
انتخابات  برلمانية في  أو على الأقل الحفاظ على ما حققته من مكاسب  ويزيد عدد مقاعدها، 

2021. ونتيجة لما تقدَّم فإنَّ الواقع السياسي يضعها أمام أربعة خيارات:

دخول الانتخابات بتحالف موحَّد.  

بعد أن صوَّت مجلس النواب على تحديد موعد للانتخابات المحلية في السادس من تشرين 
منظور  من  جداً  قليلة  تعُدُّ  المتبقية  الفترة  فإنَّ  الآن،  من  أشهر   )7( بعد  أي:   ،2023 الثاني 
على  لزاماً  لذا صار  الانتخابية،  العهد بالعملية  للقوى حديثة  للانتخابات، خصوصاً  الاستعداد 
الأحزاب الجديدة التفكير جدياً بتشكيل تحالف موحَّد واسع قادر على احتواء جميع التوجهات 
التي تنأى بنفسها عن التحالف مع الأحزاب التقليدية، وذلك بعد أن تولدت قناعة لدى الأحزاب 
الجديدة بأنَّ دخول الانتخابات كما حدث في انتخابات 2021 لم يعد ممكنا؛ً لأنَّ سانت ليغو 
يفرض معادلة صعبة ومعقدة لا يمكن تخطيها إلا من التحالفات الكبيرة، ويمكن أن يحقق مثل هذا 

التحالف الآتي:

الجديدة بالتصويت  إقناع جمهور الأحزاب  توفير غطاء سياسي محايد يمكن عن طريقه   *
مجدداً في الانتخابات.

* تفعيل التصويت المجدي، أي: إنَّ الناخبي سيصوِّتون لمرشحي التحالف في حال اقتنعوا 
بأنَّ أصواتهم لن تهدر.

* الحفاظ على المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الجديدة والمستقلي مجتمعي؛ لأنَّ جمهور 
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هذه الفئة أصبح منظماً، وما يحتاجه فقط إعادة الثقة بي الناخبي والمرشحي.

استقطاب  طريق  عن  الأمر  هذا  يتحقَّق  أن  ويمكن  الناشئة،  القوى  مقاعد  عدد  زيادة   *
المرشحي الذين خاضوا الانتخابات السابقة وخسروها؛ لأنَّ مجموع أصواتهم يمكن أن يساعد على 

تخطِّي معادلة سانت ليغو بمقاعد إضافية.

* استقطاب المنطقة الرمادية، إذ إنَّ وجود تحالف جديد خارج دائرة التحالفات التقليدية 
الرمادية الذين يمكن أن يمنحوا أصواتهم لمرشحي  يمكن أن يحرّكِ سكون المقاطعي ضمن المنطقة 

القوى الناشئة في حال اقتنعوا ببنامج هذا التحالف.

التحالف مع القوى التقليدية.  

يعُدُّ التحالف مع القوى التقليدية أحد الخيارات التي يمكن أن تضمن استمرار وجود القوى 
ليغو،  القوى تمرَّست على تجاوز عقبات سانت  النواب؛ لأنَّ هذه  والمستقلي في مجلس  الناشئة 
ومن ثَمَّ فإنَّ حلفاءَها سيكون لهم نصيب من المقاعد، إلا أنَّ هذه الخطوة، وإن كانت ستختصر 
طالما  التي  الجديدة  الأحزاب  لأنَّ  بالمخاطر؛  محفوفة  ا  أنهَّ إلا  النواب،  مجلس  إلى  الوصول  رحلة 
ا ستتحالف مع  رفعت شعارات التغيير والإصلاح وهاجمت أحزاب السلطة ستخسر جماهيرها؛ لأنهَّ
الأحزاب التي كانت تهاجمها، فضلًا عن أنَّ صفة المستقلي ستنتفي عن المرشحي الذين سيدخلون 

الانتخابات ضمن قوائم انتخابية معروفة.

المجازفة.  

يبقى عنصر المجازفة قائماً في الانتخابات المقبلة، إذ من الممكن أن تصرَّ بعض الأحزاب 
الجديدة على دخول الانتخابات بصورة منفردة، ويصنَّف ذلك في حال حدث ضمن خانة المجازفة 
مقاعدها  فإنَّ  الفوز  حقَّقت  حال  في  وحتى  محدودة،  ستكون  الفوز  في  فرصها  لأنَّ  الانتخابية؛ 

ستكون غير مؤثرة من حيث الوزن التصويتي داخل مجلس النواب.
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المقاطعة.  

سبق أن شهدنا قيام بعض الأحزاب بمقاطعة الانتخابات لأسباب مختلفة، وهذا الأمر قد 
يتكرَّر في أي انتخابات مقبلة، والأحزاب الجديدة ليست بمأمن من مثل هكذا قرارات، وإن كان 
معظمها يؤكِّد حتى اليوم أنَّه سيشارك في الانتخابات مهما كانت الظروف. وإنَّ المقاطعة في حال 
ا ستكون سبباً مباشراً في اكتساح القوى التقليدية للانتخابات؛ لأنَّ جمهورها المنظَّم  حدثت فإنهَّ

سيشارك وحده في العمل الانتخابية، ومن ثَمَّ فإنَّه سيحسم النتائج لصالحها.

الخاتمة:

ثنا عن أربع خيارات أمام القوى الناشئة، نستبعد منها خياري المجازفة والمقاطعة اللذين  تحدَّ
لن يساعدا بالتأكيد على تخطِّي معادلة سانت ليغو. وبالمفاضلة بي الخيارين الآخرين وهما دخول 
الأنسب؛  هو  الأول  الخيار  فإنَّ  التقليدية  القوى  مع  التحالف  أو  موحَّد،  بتحالف  الانتخابات 
لأنَّه يوفر غطاء سياسياً محايداً يمكن عن طريقه إقناع جمهور الأحزاب الجديدة بالتصويت مجدداً 
أنَّه سيمثِّل في حال كان  الكبيرة، فضلًا عن  في الانتخابات لمرشحي من خارج دائرة الأحزاب 
متماسكاً ورقة رابحة للحفاظ على عدد مقاعد القوى الناشئة والمستقلي، أو زيادته إذا اعتمد هذا 
الاستعانة  طريق  عن  الأصوات  واستقطاب حاصدي  التخطيط،  في  الحديثة  الأساليب  التحالف 

بماكنة انتخابية متمرسة.


